
ـــواليس ـــد الفـــرص”.. ك “أرض الميعـــاد وبل
يل يخي بترامب البراز لقاء نتنياهو التار
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يو دي جانيرو، كأول رئيس وزراء يارةٍ تاريخية، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ر في ز
يــارةً رســمية منــذ إعلان “إسرائيــل” الدولــة عــام ، وكــان في اســتقباله يــل ز إسرائيلــي يــزور البراز
يلي المنتخب حديثًا ونائبه، الفائز والده، اليميني المتطرف، جايير إدوارد بولسونارو نجل الرئيس البراز
كتــــوبر/تشرين الأول، علــــى حســــاب مرشــــح اليســــار فرنانــــدو بولسونــــارو، بالانتخابــــات الرئاســــية أ

حداد بنسبة .% من الجولة الثانية، مقابل .% لمرشح اليسار.

يلـي المنتخـب حـديثًا في لقـاء رسـمي منفـرد، أعقبـه وقـد التقـى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بـالرئيس البراز
جلسة مباحثات مشتركة بين الوفد الإسرائيلي الرسمي، ووزراء الخارجية والدفاع والمالية من الجانب

يارة؟ وماذا حدث خلالها؟ يلي، فلم هذه الز البراز

يكا اللاتينية متنفسًا جديدًا لدبلوماسية تل أبيب أمر

بشكل عام، تعتبر أمريكا اللاتينية هدفًا نوعيًا غير تقليدي في السياسة الخارجية لتل أبيب، فمن جهةٍ
تســعى البلــد الصــغير لنفــي تهمــتي “العزلــة” و”الحصــار” اللتين طالمــا التصــقتا بهــا، عــبر فتــح عواصــم
جديـــــدة لم تعتـــــد دبلوماســـــية “إسرائيل” التواصـــــل معهـــــا، بعيـــــدًا عـــــن العواصـــــم التقليديـــــة
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والإستراتيجية التي تجمعها علاقات بها بطبيعة الحال، فتوجه قطارها ناحية: البلاد العربية وأقاصي
آسيا، وأمريكا اللاتينية. 

ومــن جهــة أخــرى، وعلــى نحــو مخصــوص، وجــدت القيــادة الإسرائيليــة أن الفرصــة سانحــةٌ أمامهــا
لتحقيق هذا الهدف، بعد تفتت الموانع التي كانت تحول بينها وبين ذلك في أمريكا اللاتينية، فقد أفل
نجــــم اليســــار في كــــبرى دول القــــارة الغنيــــة بعــــد رحيــــل كرســــتينا كرشنر زعيمــــة الأرجنتين، وديلمــــا
ــدعم بلادهــن ــا ب ــا ســياسات معادية للمعســكر الغــربي، وجاهرت ــل، اللتين تبنت ي روســيف رئيسة البراز
للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، على خلفية انتماءاتهن السابقة للفئات الاجتماعية المهمشة
ـــــــل الانخـــــــراط في العمـــــــل الســـــــياسي، حتى إن رئيســـــــة ـــــــوقي قب واشتغـــــــالهن بالعمـــــــل الحق
الأرجنتين اعتادت مهاجمـــة “إسرائيـــل” في الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، ونشـــب بينهمـــا خلاف

دبلوماسي عقب تقاربها مع إيران.

يارة ثلاث دول لاتينية قام نتنياهو في سبتمبر الماضي – لأول مرة أيضًا – بز
دفعة واحدة، هي: الأرجنتين والمكسيك وكولومبيا؛ لتصبح بذلك البرازيل

المحطة الثانية لنتنياهو في القارة اللاتينية، والأولى من حيث الأهمية

ــل القصــف الإسرائيلــي علــى غــزة في معركــة “الجــرف الصامــد/العصف ي فيمــا وصــفت زعيمــة البراز
كول” يوليو  بـ”المجزرة” وسحبت سفير بلادها من تل أبيب لنفس السبب، وهو الأمر الذي المأ

دفع تل أبيب لوصف البرازيل “بالقزامة الدبلوماسية “.

أمـــــــا الآن، فالمعطيـــــــات قـــــــد تغـــــــيرت كثـــــــيرًا عـــــــن ذي قبـــــــل، خاصـــــــة مـــــــع اعتلاء الســـــــلطة
زعماء يمينيين ذوي خلفيـــــات عســـــكرية وميول شعبويـــــة، ينقمـــــون علـــــى الديمقراطية ويؤيـــــدون
“إسرائيـل”، ومنهـم بولسونـارو الذي بـشر “إسرائيل” إبـان حملتـه الانتخابيـة، بنقـل عاصـمة بلاده إلى
القدس بدلاً من تل أبيب، معتبرًا أن “إسرائيل دولة ذات سيادة، لها حقها في اختيار عاصمتها، بينما

يليا”. فلسطين ليست دولة، ويجب غلق سفارتها في براز

يارة ثلاث دول لاتينية دفعة وعلى نفس الخط، قام نتنياهو في سبتمبر الماضي – لأول مرة أيضًا – بز
واحدة، هي: الأرجنتين والمكسيك وكولومبيا؛ لتصبح بذلك البرازيل المحطة الثانية لنتنياهو في القارة

اللاتينية، والأولى من حيث الأهمية.

فرص واعدة للعمل المشترك

يارة المهمة، فـ”إسرائيل”، كما تقول في بياناتها بطبيعة الحال، لم تغب المصالح الاقتصادية عن هذه الز
الرسمية، تنظر للبرازيل باعتبارها بوابةً لتثبيت أقدامها في أمريكا اللاتينية، خاصة لكونها الدولة الأكبر
كثر مـن  مليـون نسـمة” وقـد بلـغ مـن حيـث عـدد السـكان، والخامسـة علـى مسـتوى العـالم “بـأ

. مليار دولار في . التبادل التجاري بين البلدين



يــة المشتركــة بين البلــدين، في حــوار مــع صــحيفة “نوتيامريكــا” ويــرى خــايمي بلاي رئيــس الغرفــة التجار
يــادة يــل، ووجــودهم ســيكون مرشحًــا للز يليــة، أن المســتثمرين اليهــود موجــودون فعلاً في البراز البراز
والازدهار، مع تطور العلاقات بين البلدين، وأن “إسرائيل” التي تمتلك التكنولوجيا يمكنها مساعدة

البرازيل في مجالات الزراعة والأمن وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب. 

يلي أن بلاده تتطلع حقًا للاستفادة من الإمكانات الإسرائيلية، مشيرًا كد الرئيس البراز ومن جانبه، أ
إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سوف توقع، ليضمن البلدان “مستقبلاً مشرقًا”. 

يارة رسمية ودعايا انتخابية ز

يارة التاريخية بعدًا إعلاميًا مهمًا وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، فإن لتوقيت هذه الز
يارةٍ كهذه؟! وبحسب الصحيفة، جدًا، فقبل الانتخابات كل حدث يكتسب أهميةً مضاعفة، فكيف بز
يــارة لرئيــس وزراء يــل، يســعى لإضافــة حلقــة جديــدة في سلســلة “أول ز ــارته البراز ي فــإن نتنيــاهو، بز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي” بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن زار: إسرائيل
كينيا وأثيوبيا ورواندا وكازخستان وسنغافورة وأستراليا والأرجنتين والمكســـيك وكولومبيا وعمان، جمي

عهم لأول مرة. 

كد أن قد حملت كلمة نتنياهو إشاراتٍ مبطنة في هذا الصدد، حينما أ
“إسرائيل”، بفضل توجهه، تتحول من دولة صغيرة ومعزولة إلى دولة منفتحة

على كل الآفاق، منبهًا على أن هذه المرحلة من الانفتاح تأتي بعد أن تمكنت
 واقتصاد قويين عالميًا، ووضعت أسس الثقافة

ٍ
“إسرائيل” من بناء جيش

والصناعة، على حد قوله

كما سيحرص المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي والقائمون على حملته الانتخابية بإظهاره في
ثـوب “رجـل الدولـة والزعيم الـدولي الذي يتحـدث بطلاقـة ويتمتع بخـبرة تمكنـه مـن إبعـاد الإرهـابيين

عن الشوا وحماية حياة الأطفال” على حد وصف الصحيفة. 

كد أن “إسرائيل”، بفضل توجهه، وقد حملت كلمة نتنياهو إشاراتٍ مبطنة في هذا الصدد، حينما أ
تتحول من دولة صغيرة ومعزولة إلى دولة منفتحة على كل الآفاق، منبهًا على أن هذه المرحلة من
 واقتصــاد قــويين عالميًــا، ووضعــت أســس

ٍ
الانفتــاح تــأتي بعــد أن تمكنــت “إسرائيــل” مــن بنــاء جيــش

الثقافة والصناعة، على حد قوله. 

يارة رسمية وطقوس يهودية  ز

يــارة المتوقــع اســتمرارها ســتة أيــام، نفسًــا دينيًــا أيــديولوجيًا واضحًــا، فقــد زار نتنيــاهو وقــد شهــدت الز
يـو دي جـانيرو، حيـث التقـى بالجاليـة اليهوديـة هنـاك، كنيسًـا يهوديًـا يعـرف بــ”كيهيلات يعقـوب” في ر
وألقــى كلمة عكســت تشابــك الســياسي بالــديني لــدى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، أثــنى خلالهــا علــى



الشعب اليهودي الذي حطم كل قواعد التاريخ، رافضًا الخضوع لحتمياته، عندما أبى أن يسكن أي
 آخــر، محافظًــا علــى أصــالته، مؤمنًــا بمقولــة:”عامنا القــادم

ٍ
بلــد جديــد أو أن يتمــاهى مــع أي شعــب

بأورشليم”.

يــل، قــد حــدثت مــع بــدء اضطهــادهم في إســبانيا مشــددًا علــى أن هجــرة الجاليــة اليهوديــة إلى البراز
والبرتغال، وأنه على الرغم من استقبالهم بـ”حفاوة” في البرازيل، فإنهم كانوا يحلمون دومًا بالعودة

إلى “صهيون” تصديقًا للنبوءات الواردة في التوراة. 

يلــي رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بحضــوره كلمتــه في الكنيــس، وســط الجاليــة وقــد فــاجأ الرئيــس البراز
يارة “إسرائيل”، عقب اكتمال تشكيل اليهودية في البرازيل، معلنًا تلبية دعوةٍ رسمية من نتنياهو لز

يارة خارجية له بعد انتخابه رئيسًا للبرازيل. الحكومة واستقرار الأوضاع، مارس/آذار المقبل، كأول ز

حلم نقل السفارة مؤجل حتى إشعار آخر 

يـــارة لم يكتـــب لـــه النجـــاح في هـــذه المـــرة، وهـــو مطلـــب نقـــل يبـــدو أن أحـــد أهـــم ملفـــات هـــذه الز
يلية يارة، أن نقل السفارة البراز كيد نتنياهو، في تصريح صحافي قبل الز السفارة، فعلى الرغم من تأ
يلي، ونية بولسونارو منذ حملته الانتخابية، إلى القدس على رأس أولويات مباحثاته مع الرئيس البراز
على هذه الخطوة، التي شدد عليها مؤخرًا في تصريح نقلته صحيفة “إسرائيل هيوم” نوفمبر/تشرين
يارة لم يتطرق فيه أحدهما لموضوع السفارة.  الماضي؛ فإن المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الز

يارته القادمة للقدس، يلي موقفه في ز يرجح محللون أن يحسم الرئيس البراز
بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي سوف تحدد مصير نتنياهو

يلــي في وتفسر “يــديعوت أحرونــوت” هــذا الموقــف بــأن عــدة مشكلات تقــف أمــام رغبــة الرئيــس البراز
اللحاق بأمريكا ونيكاراغوا، أهمها:

يليــة، ممــن تبنــوا – تجنــب الرئيــس الجديــد صــدامًا متوقعًــا مــع القيــادات القديمــة في الخارجيــة البراز
دومًا دعم فلسطين في المحافل الدولية أو الوقوف على الحياد على أقل تقدير. 

ــأثر قطــاعيْ الزراعــة واللحــوم اللذين يصــدران بمليــارات الــدولارات ســنويًا إلى خشيــة الرئيــس مــن ت
الأســواق العربية، خاصــة مــع تحــذير ســابق مــن “الجامعــة العربيــة” بتعــرض علاقــات بلاده بالــدول

العربية إلى “انتكاسة” في حال أقدمت على هذه الخطوة. 

– تحذيرات أمنية من احتمال وقوع أعمال إرهابية في البرازيل، تشبه “أحداث السفارة الإسرائيلية”
 و”دار أميا” ، التي راح ضحيتهما قرابة  قتيل في الأرجنتين. 

يـــارته القادمـــة للقـــدس، بـــالتزامن مـــع يلـــي مـــوقفه في ز ويرجـــح محللـــون أن يحســـم الرئيـــس البراز
الانتخابات البرلمانية التي سوف تحدد مصير نتنياهو.



زخم دبلوماسي

يلتقي نتنياهو الذي تم منحه أرفع وسام يمنح لشخصية أجنبية بارزة مؤثرة في البرازيل، ويشارك في
يــارة، منهــا: مايــك حفــل تنصــيب الرئيــس المنتخــب، بشخصــيات دبلوماســية رفيعــة علــى هــامش الز
ير الخارجية الأمريكي الذي رحب في كلمة صحفية قبل السفر إلى البرازيل بنية رئيسها نقل بومبيو وز
يا، وسباستيان مينيير رئيس دولة سفارة بلاده إلى القدس، ليبحث كلاهما الأوضاع الجديدة في سور

تشيلي، وخوان أورلاندو إرننديس رئيس دولة هندوراس. 
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